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وأح99د مقوماته99ا  ،يمث9ل الجان99ب اللغ99وي ركن99اً أساس99ياً م9ن أرك99ان بن99اء القص99يدة 
لغ9ة ف9ي إذ إن القصيدة في أصل تشكيلها هي كيان من لغة، وكلما ابتعدت ال ،الأساسية

 ،مس9توياتها التعبيري99ة ع99ن الم9ألوف والاعتي99ادي والمت99داول اقترب9ت م99ن الكم99ال الفن99ي
على الرغم من وظيفته  -وكانت اللغة شغل النقاد القدامى الشاغل، وكان للنقد اللغوي 

حضور ب9ارز ف9ي النق9د العرب9ي، عل9ى النح9و ال9ذي ش9كّل منهج9اً  -القائمة على القياس 
  .لغويخاصاً يسمى النقد ال

وكان للمناهج النقدية الحديثة ذات الطبيعة النصيةّ التي أخذت تنظر إل9ى ال9نص 
على أنه بنية لغوية مستقلة ومكتفية بذاتها، أثر واضح في أهمية هذا الجانب على بناء 

  .النص وتشكيله، واستطاعت أن تنمي على هذا الأساس كثيراً من قدراتها الفنية
يقدّمها الناقد علي جعفر العلاق في رصد أهمي9ة اللغ9ة  إن الرؤية النقدية التي   

الشعرية في التشكيل والتعبير الشعري، تظُهر منهجاً حداثياً في النظر إلى طبيعة ه9ذه 
وم9ن الج9دير بال9ذكر أن كثي9راً م9ن النق9اد والبلاغي9ين . اللغة ووظيفتها وطبيعة تكوينها

ن، وأك9ّدوا عل9ى أهمي9ة وخصوص9ية العرب القدامى قاربوا هذه المسألة على نحو مع9يّ 
اللغة الشعرية، وتعكس آراء العلاق النقدية بص9دد اللغ9ة هن9ا اس9تدعاء ل9بعض م9ا له9ذا 
التراث النقدي العربي في مجال توصيف اللغة الشعرية بقيمها الجمالي9ة العلي9ا، فض9لاً 

الحلق9ات  عما قدّمت9ه المن9اهج النقدي9ة الحديث9ة إذ اكتس9بت اللغ9ة أهمي9ة بالغ9ة من9ذ نش9وء
ولا ش9ك  ،اللغوية في أوربا، التي نشأت على مقولاته9ا معظ9م المن9اهج النقدي9ة الحديث9ة

ف99ي أن الناق99د الع99لاق ي99زاوج ف99ي نظريت99ه النقدي99ة الجمالي99ة بش99أن اللغ99ة الش99عرية ب99ين 
مق99ولات النق99اد الع99رب الق99دامى والنق99اد الج99دد، عل99ى النح99و ال99ذي يخ99دم فكرت99ه النقدي99ة 

  .عة الجماليةالخاصة ذات الطبي
إنّ لغة القصيدة بوصفها عنصراً جمالياً مركزياً ف9ي البن9اء الش9عري كم9ا يراه9ا 

 ،وتخت9زل كيانه9ا الم9ادي ،تمثل سحرها الجمالي الأول((الناقد علي جعفر العلاق إنما 
وينضح بالغنى والدلالة الوجداني9ة والفكري9ة  ،أي جسدها الذي يمور بالحركة والشهوة

، بمعنى أنه9ا المرك9ز الأول لبع9ث )1())ركز الفتنة والحيوية في القصيدةإنها م .والفنية
  .جمالية القصيدة
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يقارب العلاق عنصر اللغة على أنه العنص9ر الخ9لاقّ ف9ي تش9كيل القص9يدة، إذ  
إن معظ99م م99ا ف99ي  .إلا اللغ99ة ،ف99ي البداي99ة ،ف99ي الطري99ق إل99ى القص99يدة لا نواج99ه((إنن99ا 

تل9ك . )1())ف9ي لغته9ا الش9عرية :ي9ة لا يق9يم إلا هن9اكوفاعل ،ومعن9ى ،القصيدة من جم9ال
اللغة التي تعدّ البؤرة الجمالية التي تب9ثّ إش9عاعاتها الجمالي9ة عل9ى العناص9ر التش9كيلية 
الأخرى كلها ف9ي القص9يدة، وتف9تح له9ا مج9ال العم9ل والإب9داع والخل9ق المن9تج لجمالي9ة 

  .التعبير والتشكيل فيها
فه99م ليس99وا  عل99ى  ،ب99اينون ف99ي التعام99ل م99ع اللغ99ةويج99د الع99لاق أن الش99عراء يت 

مستوى واحد في التعامل معها بطبيعة الح9ال، عل9ى ال9رغم م9ن ص9دورهم جميع9اً ف9ي 
وتبل9غ عناي9ة  .عن احتفاء باللغة وإعلاء من ش9أنها ف9ي فض9اء ال9نص الش9عري((الأعم 

 ً  ،باللغ9ة حين يتحول النص لدي9ه إل9ى أن يك9ون انتش9اء ،البعض بلغته حد الهوس أحيانا
مكت99ف  ،وح99ين يتح99ول ال99نص إل99ى جه99د لغ99وي م99دهش ،وانغم99اراً ف99ي فض99ائها الآس99ر

ولا ي99ذهب أبع99د م99ن كيان99ه الم99ادي الملف99ت  ،وذائ99ب فيه99ا لا يس99تهدف إلاَّ نفس99ه ،بذات99ه
في رواء : لا تكمن إلاf في لغته ،في هذه الحالة ،أي أن فاعلية النص الشعري ،للانتباه

، الت99ي )2())وف99ي ت99وتر اللغ9ة واحتفائه99ا بالإنزياح9ات المفاجئ99ة ،رالعب9ارة وكثاف99ة التعبي9
تنقل اللغة الشعرية من الاس9تعمال الاعتي9ادي إل9ى اس9تعمال ن9وعي ش9ديد الخصوص9ية 
تعمل فيه اللغة بأقصى طاقتها الدلالية والعلامية والرمزية، ويك9ون بوس9عها عن9د ذل9ك 

  .أن تؤلفّ القصيدة
عل9ى ال9رغم  ى مغ9امرة لغوي9ة م9ن ط9راز خ9اص،إنهم بذلك يحولون القصيدة إل
وم9ع ذل9ك  ،لا يش9كل المج9از عص9بها الأس9اس((،من أن كثيراً من النصوص الش9عرية

أو الإفص9اح ع9ن  ،أعن9ي عل9ى تجس9يد موض9وعها ،فإن لها قدرتها الهائلة على الت9أثير
 إذ ه99ي تس99تفيد م99ن الطاق99ات ،)3())بطريق99ة اس99تثنائية إل99ى ح99دّ كبي99ر ،رؤيته99ا الخاص99ة

التعبيري99ة الكامن99ة ف99ي جوهره99ا للقي99ام به99ذه المهم99ة الش99عرية الاس99تثنائية ف99ي التعبي99ر 
   .والتشكيل
إن للناقد العلاق رؤية جمالية نوعية في إدراك وظيف9ة اللغ9ة الش9عرية إذ يعتق9د  

ولا يك9ون الت9رابط ب9ين  ،لا يك9ون الوس9يلة الوحي9دة للش9عر ،الإغراق في المج9از((أنّ 
إن اللغة المجازي9ة ق9د تق9ع خ9ارج منطق9ة  .حاسماً ونهائياً على الدوام القصيدة والمجاز

وبه9ذا  ،)4())كما أن الشعر يمكن كتابت9ه دون التعوي9ل عل9ى الص9ورة المجازي9ة ،الشعر
يفتح اللغة الشعرية على مجال رحب وواسع يخرج عن اللعبة البلاغي9ة التقليدي9ة، م9ن 
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عر أن يستنبطها عبر تجربته الخاصة مع خلال التأكيد على إمكانات أخرى يمكن للشا
   .اللغة وبها

وه99و يؤك99د أيض99اً عل99ى أن البلاغ99ة ه99ي المس99اعد الأول القري99ب لبع99ث اللغ99ة  
تنط9وي عل9ى إمكان9ات أوس9ع وأكب9ر م9ن ذل9ك خ9ارج  ةالشعرية ف9ي التعبي9ر، لك9نّ اللغ9

ات تعبيرية الإمكانات البلاغية، بالرغم من أهمية ودور الفنون البلاغية في بعث جمالي
إذا كان الجه9د ال9ذي يت9وخّى ت9أجيج اللغ9ة : ((كثيرة في اللغة، فهو يقول في هذا الصدد

ف99إن  ،أو مض99اعفة مكره99ا الجمي99ل يحيلن99ا غالب99اً إل99ى س99لطة البلاغ99ة ومن99اطق نفوذه99ا
إذ إن اعتم9اد  ،)1())دون وسيلة بلاغية مباش9رة ،وبكفاءة عالية ،الهدف قد يؤديه النص

نون البلاغية في حدودها السياقية المعروف9ة ق9د لا يكش9ف ع9ن قدرات9ه الشاعر على الف
في استثمار طاقات اللغة على النحو الذي يجعل من9ه ش9اعراً ممي9زاً وص9احب أس9لوب 

  .شعري خاص
إن فهم الدور الخاص للغة في التشكيل الجمالي عند الشاعر من شأنه أن يظهر 

طرف9اً آخ9ر م9ن ((نت9ه له9ذه المس9الة على عمله بشكل واض9ح، إذ يج9د الع9لاق ف9ي معاي
ف99ي ه99ذه  .الش9عراء ي99دفعون باللغ99ة وراء تفاص99يل العم99ل الش9عري وبعي99داً ع99ن واجهت99ه

بل تكون عل9ى النق9يض م9ن ذل9ك  ،أو عصبها الحيّ  ،الحالة لا تكون اللغة ماء القصيدة
دف أي أن اللغ9ة، هن9ا، ت9ذوب ف9ي ه9 .لا هدفاً أو غاية في ح9د ذاته9ا ،وسيلة وأداة ،كله

لا تح99س ولا تعم99ل باعتباره99ا مص99دراً م99ن .. .وف99ي خدم99ة غرض99ها الش99عري ،الكتاب99ة
 ،بل باعتبارها وسيلة للوصول إلى وظيف9ة الق9ول الش9عري ،مصادر الدهشة في النص
، وهنا تفتقد العملية الش9عرية ح9داثتها ورؤيته9ا المس9تقلة )2())وإتمام أغراضه ومراميه

الاعتيادي الذي يتوقعه الق9ارئ، م9ن دون إث9ارة أي9ة  وتقترب كثيراً من الكلام الطبيعي
  .أسئلة جمالية ممكنة تؤكّد استعمالاً نوعياً وشعرياً خاصاً للغة

ه9ل  ،ويضع العلاق وسط هذين الاتجاهين سؤالاً حول اللغة وطبيعتها الوظيفية
وفي عمق هذا السؤال يبادر إلى  ،وسيلة أم غاية شعرية ؟هي أفق أم طريق إلى الأفق

باللغة شرطها الأساس9ي ((لا يجد فيه أن القصيدة يمكن أن تتمثلّ  ،اقتراح موقف ثالث
ً /باس99تمرار ولا تمث99ل اللغ99ة  وه99ذه الحال99ة ليس99ت مج99رد  .الوس99يلة ملمحه99ا الب99ارز دائم99ا

 ،أرجحة بين هذين القطبين بل انبثاق من الموقف الثاني وخ9روج م9ن عاديت9ه الش9ائعة
يجرده9ا  ،ترتقي بها إلى مستوى م9ن الاس9تخدام الي9ومي ،إلى عاديةٍ ذات دلالة خاصة

يقص9د من9ه تفجي9ر الش9عر .. .لتكون لغ9ة عادي9ة ،ونقائه الارستقراطي ،من بهاء الشعر
وهو سلوك شعري مارسه بعض الشعراء ويحتاج  ،)3())والمتنافر ،والرثّ  ،من العاديّ 

  .ذج وتقول رأيها فيهاللكشف عن شعرية لغته إلى قراءة نقدية معمّقة تحلل هذه النما
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لا يب99دو ه99ذا مج99رد تس99اؤل اعتي99ادي ع99ن عم99ل اللغ99ة بق99در م99ا ه99و بح99ث ع99ن 
فجمالي9ة اللغ9ة الش9عرية لا تكم9ن ف9ي أس9اليبها اللغوي9ة  ،المواطن الجمالية العميق9ة للغ9ة

والع99لاق لا يج99د ف99ي ذل99ك دع99وة إل99ى اللغ99ة الش99عرية العامي99ة المبتذل99ة  ،الفخم99ة فحس99ب
امرة والإده99اش، ب99ل يس99عى إل99ى لف99ت الانتب99اه إل99ى إمكان99ات كبي99رة الفاق99دة ل99روح المغ99

تنطوي عليها اللغة ينبغي على الشاعر ال9واعي والمغ9امر الالتف9ات إليه9ا واس9تثمارها، 
  .بالقدر الذي لا يسيء إلى تقاليد اللغة وطبيعتها وتراثها

وعل99ى ال99رغم م99ن الأهمي99ة الكب99رى الت99ي تحظ99ى به99ا اللغ99ة ف99ي س99ياق التش99كيل 
أي تل9ك الت9ي  ،)الجميل9ة(اللغة ((الشعري، إلاَّ أن ذلك لا يعني عند العلاق الدعوة إلى 

إن ش9اعرية اللغ9ة ق9د  .فه9ذا مطل9ب س9اذج دون ش9ك ؛يكون جماله9ا غاي9ة ف9ي ح9د ذات9ه
وق9د لا يك9ون م9ن المغ9الاة الإش9ارة إل9ى  .أحياناً، في ما يبدو فظاً وغير شاعري،تكمن

ذل9ك ال9نمط م9ن الأداء اللغ9وي ال9وعر  ،ربم9ا ،ظاظ9اً بالش9عرأن أكثر أنم9اط الكتاب9ة اكت
ً  ،المشاكس لكنه ينبثق عن رؤيا شعرية تجعل هذه الوعورة  ،البعيد عن التجانس أحيانا

، ف9العبرة ليس9ت ف9ي جمالي9ة اللفظ9ة الش9عرية ف9ي ح9دّ )1())عنصراً أساسياً في فاعليته9ا
طريق9ة اس9تجابتها لأف9ق تجرب9ة ذاتها، بل في تجانسها الش9عري م9ع الألف9اظ الأخ9رى و

الشاعر، على النحو الذي يكوّن رؤية شعرية كانت اللغة مادتها الأساس ول9يس ه9دفها 
  .النهائي

إن اللغة الشعرية عند العلاق تتمثل في ف9رادة الاس9تعمال وخصوص9ية التعبي9ر، 
ً  ،إن لغة القصيدة الحقة هي تلك اللغة التي تمتزج ب9دلالتها((إذ  ة القس9وة بالغ9 ،امتزاج9ا

ب9ل  ،ومفردات لغة كهذه ليست أجزاء أساسية في هيكل تعبيري حس9ي فق9ط .والبراعة
إنه99ا ش999ظايا المعن99ى والدلال99ة وق99د تفج99رت ب99التوتر والح999رارة  ،ه99ي أبع99د م99ن ذل99ك

، وعلى هذا فإن اللغة الشعرية في منظ9ور عل9ي جعف9ر الع9لاق النق9دي )2())والشاعرية
من التجربة الش9عرية وتعب9ر عنه9ا وتع9ود إليه9ا دائم9اً،  هي تلك اللغة الجديدة التي تنبع

    .من دون الإحالة على وضعها المعجمي في التعبير
فه9و  ،يحاول العلاق في هذا السياق أن يبين سوء الفهم الذي تعرض9ت ل9ه اللغ9ة

ولا م9ن  ،ةلا يجد أن القصيدة يمكن أن تكتسب جماليتها من اللغة الفخمة الارستقراطي
بل كلما كانت اللغة تمثل إش9عاعاً دلالي9اً ف9ي القص9يدة ف9إن  ،العامية المبتذلة خلال اللغة

بوسعها أن تكتسب حضورها الشعري في القص9يدة، وتبق9ى عل9ى ه9ذا الأس9اس أرض9اً 
بك99راً لجمي99ع المح99اولات النقدي999ة الواعي99ة الت99ي ت999درك خصوص99ية التش99كيل اللغ999وي 

   .للقصيدة
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وطريقة  ،ما عادت تستنبط من فخامة اللغة ،فجماليات اللغة في القصيدة الحديثة
استعمالها للألفاظ الرنانة التي تعمل على إثارة المتلقي السامع، وربما ذلك راج9ع إل9ى 
التغير الذي حص9ل ف9ي وظيف9ة القص9يدة الحديث9ة وطبيعته9ا ورؤيته9ا، بع9د تحوله9ا م9ن 

ذب انتب99اه قص99يدة س99ماعية تع99ول عل99ى اللغ99ة الفخم99ة ذات الإيق99اع الع99الي م99ن أج99ل ج99
  .بصرية تعتمد اللغة بوصفها مكونا حيا من مكوناتها/ إلى قصيدة قرائية ،المتلقي

 ،ق9د تق9ع ف9ي الط9رف الآخ9ر ،جماليات اللغة الحديث9ة((يرى الناقد العلاق أنّ    
فالقص99يدة  ؛القص99ي م99ن جمالي99ات الأداء الكلاس99يكي ف99ي لغ99ة الش99عر وقوت99ه الس99حرية

، )1())ب9ل تس9تمده ربم9ا م9ن حق9ل آخ9ر ،فخام9ة والتج9انسالحديثة لا تشق جمالها من ال
وغالباً ما يرتبط هذا الحقل الآخ9ر بطبيع9ة التجرب9ة وخصوص9يتها ومناخه9ا ومزاجه9ا 

  .المرتبط عادةً بوعي الشاعر ورؤيته
تدخل هذه اللغة في أعماق التجربة الشعرية كي تصل إلى اكتساب ش9عريتها    

ح9ارة  ،ب9اطراد، لك9ي تك9ون بالغ9ة الكثاف9ة ،لغ9ة تنم9و إن اللغة الشعرية((المطلوبة، إذ 
بشراس99ة لأن تظ99ل ف99ي من99أى ع99ن الجم99ال الزائ99ف والزوائ99د  ،لغ99ة تس99عى. ومتحرك99ة

 ،أو تس9دّ الفض9اء ال9ذي ينطل9ق في9ه ه9واء ال9روح ،والترهلات التي تضيقّ على المعنى
رب9ة وت9دفقها ، وهي لغة ثرّة ترتبط على نح9و وثي9ق بح9رارة التج)2())وشهواته الراقية

  .وصيرورتها الجمالية
الشعرية بما تتمتعّ به من ميزات وخصائص جمالية في التعبير  ةإن هذه اللغ   

من أولى سمات اللغة الش9عرية ((والتشكيل تنزج عادة في أسلوبية الشاعر ولغته، فإن 
م9ه، كونها لغة شاعر بعينه، تجسد رؤي9اه، وحل :وأشد فضائلها جمالاً فرادتها ،المؤثرة
، وهو ما يرتبط بالخصوصية الش9عرية )3())ولا تختلط بلغة شاعر آخر سواه. وذهوله

التعبيري9ة الت99ي تمي9ّز ش99اعراً ع9ن س99واه، عل9ى النح99و ال9ذي ي99دفع أي ش9اعر مجي99د إل99ى 
  .السعي نحو تأكيدها وتكريسها في شعره

خذت أكثر ونظراً لذلك لم تتخذ اللغة الشعرية في هذا السبيل اتجاهاً محدداً بل أ 
م99ن اتج99اه، واختلف99ت م99ن عص99ر إل99ى آخ99ر، وم99ن ش99اعر إل99ى آخ99ر، وم99ن تجرب99ة إل99ى 

، من9ذ الخمس9ينات، مس9عى حثيث9اً للاقت9راب بلغته9ا ةشهدت القصيدة العربي((أخرى، إذ 
ال9ذي  ،الفخ9م اللام9ع ،والابتعاد عن ذلك الجه9د الزخرف9ي ،إلى حرارة اليومي وحسيتّه

، وهو ما يعدّ من التحولات الجمالي9ة )4())ي الماضيةورثناه عن فترات الخمول الشعر
الكبرى في طبيعة اللغة الشعرية ووظيفتها ورؤيتها وقدرتها على الخل9ق والت9أثير ف9ي 

  .مجتمع التلقي
                                                 

 .24: في حداثة النص الشعري) (1

 .24 :ن.م)  (2

  .24: في حداثة النص الشعري) 3(
 .25: ن. م) (4

١٣٨



 

فالنزول الشعري إل9ى حساس9ية الي9ومي وروحيت9ه ومزاج9ه ك9ان ردة فع9ل قوي9ة 
تخرجه خ9ارج عص9ره، إذ على تلك الحدود العقيمة، التي كانت تضيق على الشاعر و

عل9ى  ،ف9ي الغال9ب ،تتع9الى ،فخم9ة ،ظ9ل الش9عر من9ذ الق9دم يس9تخدم لغ9ة ارس9تقراطية((
أي أن اللغ9ة الش9عرية ل9م تك9ن ترابي9ة .. .وتطل من علٍ على أشيائه ومكنونات9ه ،الواقع
 ً ، ول9م تك9ن تل9ك ال9دعوة إل9ى اللغ9ة اليومي9ة )1())بل كان9ت بهي9ة أثيري9ة باس9تمرار ،دائما

فكثي99ر م99ن الش99عراء الق99دامى ح99اولوا الخ99روج عل99ى تل99ك اللغ99ة  ،ب99ل قديم99ة ،حديث99ة
وربما كانت تجربة أبي العتاهي9ة  ،الصحراوية الوعرة التي لا تمت للغة المدينة بصلة

فقص9ائدهم ذات  ،وأبي نؤاس وعمر بن أبي ربيعة وغيرهم كثير خير مثال عل9ى ذل9ك
 ً    .للتعبير عن تجربة القصيدة ورؤيتها لغة بسيطة تتخذ من اليومي على نحو ما طريقا

ويرى العلاق أن اللغة في عصرنا الحديث قد تعرضت في طبيعته9ا التعبيري9ة  
إن . بالأبهة والجلال والتجانس ،انكسارات كثيرة في نسيجها الذي اتسم، طويلاً ((إلى 

عب99د الله  ،واحم99د الص99افي النجف99ي ،)ع99رار(الكثي99ر م99ن ش99عر مص99طفى وهب99ي الت99ل 
أحم9د مط9ر لا يس9تمد ت9أثيره م9ن  ،مظف9ر الن9واب ،أمل دنق9ل ،نجيب سرور ،ونيالبرد

ب999ل م999ن ش999حنتها الترابي999ة وجموحه999ا الف999ردي  ،ولائ999ه لتل999ك اللغ999ة الكلي999ة المتعالي999ة
، الذي يرتبط بالحال والبيئة والشعور الفردي والرؤي9ة الجمالي9ة العص9رية )2())العنيف

  .والمناخ الاستقبالي وجملة عوامل أخرى
مث99ل تجرب99ة الش99اعر الأردن99ي ع99رار ل99دى الع99لاق خي99ر مث99ال عل99ى الاس99تعمال ت

فمن خلالها استطاع تفجير قدرات اللغ9ة الجمالي9ة وتث9وير طاقته9ا  ،اليومي الشائع للغة
استطاع أن يقيم شعرية قصيدته على المخالفة والفوضى والعبث ((في هذا الاتجاه، إذ 

 ،وكان9ت لغت9ه ف9ي الكثي9ر منه9ا.. .الش9عر بكل ما كان موضع اعتبار وتق9ديس ف9ي لغ9ة
وتأخ99ذ الكثي99ر م99ن بس99اطته وق99وة  ،تقت99رب م99ن حيوي99ة الك99لام الي99ومي :حياتي99ة متدفق99ة

ويحاول ع9رار ف9ي ه9ذا الاتج9اه وم9ن خ9لال كس9ر ط9وق تل9ك اللغ9ة  ،)3())الوجدان فيه
الفخمة التي اعت9ادت الأذن العربي9ة عل9ى س9ماعها وتلقيه9ا، الوص9ول إل9ى كس9ر ط9وق  

  .لمؤسسة التي كانت تطبق على أنفاس الشاعر وكياناتهم وفضاءاتهم الواسعة العميقةا
ينظ9ر إل9ى ((على وفق رؤي9ة الع9لاق النقدي9ة ف9ي ه9ذا الس9ياق ) عرار(فلم يكن  

ب9ل باعتباره9ا مؤسس9ة رس9مية  ،أو واس9طة ل9لأداء ،اللغة على أنها وسيلة للتعبير فق9ط
وبه99ذا يتوج99ب علي99ه  ،)4())ي99ه المع99ذبوس99لطة اجتماعي99ة ض99اغطة عل99ى وع ،مهيمن99ة

بوصفه شاعراً رافضاً تجاوزها والثورة عليه9ا وتح9ديها بلغ9ة جمالي9ة تعب9ر ع9ن روح 
  .التجربة وخطابها
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إذ كان  ،لا يبتعد كثيراً عن حياة عرار ةويجد العلاق أن هذا الموقف من اللغ   
دام تل99ك المؤسس99ة وه99م يس99حقون تح99ت أق99 ،أكث99ر التص99اقاً بطبق99ة المع99دومين والفق99راء

وه99ذا لا يعن99ي أن  ،فوج99د  ف99ي ه99ذا التعام99ل م99ع اللغ99ة طريق99اً للس99خرية منه99ا ،المقيت99ة
الش99اعر لا يمتل99ك موهب99ة فني99ة ف99ي معرف99ة اللغ99ة ببهائه99ا وط99رق تعبيره99ا التقليدي99ة 

ً  ،عراراً يصل في بن9اء قص9ائده((المعروفة، إذ وجد العلاق أن  إل9ى مس9تويات  ،أحيان9ا
بهب999وط غري99ب ف999ي  ،ولكن999ه يفاجئن99ا أحيان999اً أخ99رى .داء لغ999ة وبن99اءمتماس99كة م99ن الأ

على النحو الذي يشير إلى ولعه بالتخليّ عن وجاه9ة اللغ9ة ومدرس9يتها  ،)1())نصوصه
  .بحيث يبالغ أحياناً في ذلك مما يؤثرّ في جمالية نصّه

وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى فضاء الروح الصعلوكية التي كان يتميز بها 
هن9ا يرتك9ب الش9اعر  :منح9ى آخ9ر ،في بعض الأحي9ان ،يأخذ العبث باللغة((رار، إذ ع

 ،قياس99اً عل99ى مجم99ل ش99عره ،أو الإعرابي99ة الت99ي تب99دو ،جمل99ة م99ن المخالف99ات التركيبي99ة
ً  ،وإن9ه لم99ن المفارق99ات .غريب9ة وناتئ99ة رغ99م كثرته99ا ف99ي لغ99ة ع99رار  ،أن التف9اوت ،حق99ا

وإسفاف لا يبدو معق9ولاً  ،ال في بعض قصائدهبين إحكام ع ،يصل هذا الحد ،الشعرية
، وه9و م9ا يجع9ل م9ن عام9ل وعنص9ر اللغ9ة الش9عرية أم9راً ب9الغ )2())في بعضها الآخر

الأهمية في وعي الشاعر ال9ذي علي9ه أن ي9درك خط9ورة الاس9تعمال اللغ9وي الش9عري، 
بة وعدم المبالغة في الذهاب أبعد مما يجب في طري9ق المغ9امرة اللغوي9ة غي9ر المحس9و

التي تنعكس سلبياً على الأداء الجم9الي للقص9يدة، ويك9ون ه9ذا ف9ي غي9ر ص9الح تجرب9ة 
 ً    .الشاعر عموما

وعلى هذا الأساس يرى العلاق أن اللغة اليومية بمنطقها الجمالي المالوف ه9ي 
أن يرى بوضوح أن لغته،  ،للمتأمل في شعر عرار((التي يعوّل عليها عرار، فـيمكن 

أي أن حظها من الانزياحات الشعرية يكاد يكون قليلاً إلى حد  ،لمجازلا تحفل كثيراً با
وه99ذه المس99الة يمك99ن أن تك99ون س99لاحاً ذا ح99دين، ف99إذا أخف99ق الش99اعر ف99ي  ،)3())واض99ح

استيلاد طاقة جمالية جدي9دة ف9ي ه9ذا المس9توى م9ن التعبي9ر، ف9إن لغت9ه ستس9قط ف9ي ف9خّ 
  .ةالعادي وتتنازل عن شعريتها وجماليتها التعبيري

الش9عرية عن9د الش9اعر عب9د  ةيتناول الناق9د الع9لاق ف9ي ه9ذا الس9ياق تجرب9ة اللغ9 
 ،الوهاب البياتي، ويرى أن المدينة كانت السبب المباشر في تشكيل لغة البياتي اليومية

لق9د ك9ان  .تمث9ل اللغ9ة أوض9ح تجلي9ات المدين9ة ،على س9بيل المث9ال ،بالنسبة للبياتي((فـ 
وربما ل9م  ،تشكيل لغته سواء على صعيد المفردة أو بناء الجملةدور المدينة كبيراً في 

يكن أي من انجازات البياتي الأولى توازي ذلك الحس اليوميّ الذي ميز اللغة ومنحها 
ً  تلق9د كان9ت لغ9ة المدين9ة ف9ي الخمس9ينا ،الكثير من الألفة والحرارة فه9ي كوض9ع  ؛حق9ا
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غي99ر أنه99ا كان99ت ف99ي  ،كث99ر الأحي99انف99ي أ ،وواض99حة ،المدين99ة آن99ذاك مباش99رة، وتلقائي99ة
لغ9ةًٍ◌ ((حت9ى أص9بح يمتل9ك  ،)1())الوق9ت ذات9ه تفتق9ر إل9ى ش9يء م9ن ال9رواء والتماس9ك

كما إنf  ،شعريةً تفتقر إلى الصقل والصفاء أحياناً، لكنها حارة ويومية في أحياناً كثيرة
د الاحتفاء وكان شدي .له قدرةً عاليةً على تذويب اليومي والأسطوري في رؤياً متوترة

  )2())ضد الألم والامتهان ،بالإنسان في صراعه المجيد منذ بدء الخليقة
إلا أن بع9ض  ،وعلى ال9رغم م9ن أهمي9ة ه9ذه التجرب9ة ف9ي كس9ر ط9وق التقلي9د   

وأغرقوا لغتهم الشعرية فيما هو غير  ،الشعراء تطرفوا في استعمال تلك اللغة اليومية
 ،ية قصائدهم مما يغمرها م9ن خض9رة ث9رةأوغل بعض الشعراء في تعر((شعري، إذ 

، عل9ى النح9و ال9ذي )3())نه9ار المباش9رة والنثري9ة :وتعريضها للنهار الفاض9ح ،غامضة
  .ألحق لغتهم بالصفة النثرية على حساب الشعرية

وف99ي الجان99ب الآخ99ر ظه99رت مجموع99ة م99ن الش99عراء المهم99ومين بالتقلي99د غي99ر 
لمستخدمة طريقاً لها، وتك9رار تل9ك النم9اذج الواعي أخذوا من نماذج الشعراء اللغوية ا

بطريق99ة تقليدي99ة لا حي99اة فيه99ا، وم99ن دون البح99ث ف99ي آلي99ات تط99وير وتفعي99ل ش99عرية 
وه9ذا ب9دورة أعط9ى  ،مبتكرة، فبدت استعمالاتهم للغة وكأنها تعمل على قوالب جاهزة

فيه9ا عل9ى لهذه اللغة الشعرية طابعاً من الخمول والب9رود والإعتيادي9ة الت9ي لا ش9عرية 
  .الإطلاق
بفعل ه9ذا ((إذ لا نجد هناك جديداً يمكن أن  ينمي اللغة في القصيدة الحديثة، و 

وضعف الميل إلى التف9رد لي9نهض عل9ى  ،المسعى التقليدي الجديد تفشّت نزعة التكرار
ً  ،نتيجة لذلك ،السطح لا الش9اعر  ،وتك9رّس ،تش9ابه الأص9وات الش9عرية تش9ابهاً مروع9ا

وخلف لن9ا ه9ذا الاتج9اه مجموع9ة كبي9رة م9ن  ،)4())بل المقلد ،خيال الطلقالمبتكر ذو ال
غالب9اً عل9ى الش9ائع والمش9ترك م9ن انج9ازات القص9يدة  ،يعتاش9ون ،شعراء مس9تهلكين((

يش9يدون  ،إنهم ف9ي أفض9ل مس9توياتهم. وأشكالاً فنية ،وصياغات تعبيرية ،لغة ،الحديثة
، )5())وأكثر جلالاً  ،شعرية أشد متانةقصائدهم من أحجار ينتزعون معظمها من أبنية 

  .ويصنعون منها كيانات شعرية هشّة لا يمكنها أن تقاوم الزمن وتقنع جمهور المتلقين
ولا يقتصر العلاق في معاينته لجماليات اللغة الشعرية على ذلك، بل يجد هناك 

الحياة اليومية  تميزّ بالتجريد والابتعاد عن ،تياراً شعرياً آخر يقف في المنطقة المقابلة
اتسم هذا الاتج9اه الش9عري بطغي9ان المج9رد وال9ذهني ((إذ  ،وما يجري فيها من أحداث

                                                 

  .144:في حداثة النص الشعري) (1
 –عم9ان  ، دار الش9روق ، عل9ي جعف9ر الع9لاق. د ، )ال9نصّ  ، الآخ9ر ، الذات(قبيلة من الأنهار  )(2

  .42 :2008 1ط ، الأردن
 .25: في حداثة النص الشعري)3(

  .26: في حداثة النص الشعري) (4
 .26: ن.م) (5

١٤١



 

الت9ي تكت9ب تح9ت خيمت9ه، تس9تند ف9ي معظ9م الأحي9ان  ،فالقصيدة .والافتقار إلى الصور
بديلاً عما تتفجر به التجربة الحياتية من غن9ى حس9ي ووج9داني  ،إلى مدخرات الذاكرة

 ،بما فيها من بهجة ،تها من حافظة يقظة بدل أن تكون خبرة الحياةتغترف لغ .وفكري
 ،وبن9999اء ،مص9999دراً لحق9999ل لا ينته9999ي م9999ن ثرائه9999ا وجاذبيته9999ا لغ9999ة ،وحن9999ين ،وقس9999وة
وهو م9ا ي9راه الع9لاق فاق9داً لل9روح الش9عرية الت9ي بوس9عها إنت9اج تش9كيل  ،)1())وصوراً 

تل9ف إطلاق99اً ع9ن المبالغ9ة ف99ي جم9الي للغ9ة الش9عرية، إذ إن المبالغ99ة ف9ي التجري9د لا يخ
  .النزول الشعري إلى اليومي والمألوف والعادي والمتداول

إنّ ه99ذا التجري99د بحس99ب رأي الع99لاق س99يجعل م99ن القص99يدة ه99يكلاً مفرغ99اً م99ن 
الداخل، لا ينم عن الحياة والحركة والفعل، ولكن هذا لا يعني الدعوة إلى الإغراق في 

أن يتحول ((تكمن في  ،التجريد في لغة القصيدة/الفكرفيجد العلاق إن جمالية  ،الحسية
، تتفاع99ل م99ع )2())متوهج99ة ،إل99ى طاق99ة ش99عرية جس99دية ،داخ99ل ال99نص الش99عري ،الفك99ر

  .التجربة وتستجيب لمعطياتها وآفاقها ورؤيتها
نفي الفك9ر  ،إذن ،لا تعني حسية اللغة((وفي الوقت نفسه وفي الجانب الآخر    

ه9و أن  ،إن م9ا تعني9ه .لحمه9ا الرهي9ف الح9يّ  ،نسبة للغة الش9عرعنها؛ إذ يظل الفكر بال
ويتخذ شكل التجرب9ة الت9ي يفص9ح فيه9ا الفك9ر ع9ن نفس9ه بث9راء  ،يفارق الفكر تجريديته

، بعيداً عن المنطقة الجافة التي يتمتع بها )3())حسيّ، وصوري، شيئيّ، مكتنز بالمعنى
  .الفكر في حاضنته المعرفية

هذا التداخل في الإشكالية التي وقعت بها اللغة الش9عرية، وهو بذلك يحاول فك  
فجمالي99ة تل99ك اللغ99ة بعي99دة ك99ل البع99د ع99ن القواع99د والمح99ددات الت99ي يح99اول به99ا النق99اد 

فع99ل م99ن ن99وع ((تض99ييق الخن99اق عليه99ا والض99غط عليه99ا ف99ي س99ياق واح99د، فالقص99يدة 
ورغ9م  .راته9اخاص، فعل يعبر عن ذاته داخل اللغة، وينشر ضوءه الروح9ي عب9ر مم

 ً تم99ارس حض99ورها النفس99ي والفك99ري عب99ر مس99احة  ،أن القص99يدة بوص99فها فع99لاً لغوي99ا
. وتغ9ري ب9ه ،طاق9ة تح9رض عل9ى الفع9ل .فإنها تختزن طاق9ة محرض9ة ،لغوية معلومة

ت9وحي ب9ه عل9ى درج9ة عالي9ة م9ن التركي9ز  ،أو في أحيان كثيرة ،طاقة تشير إلى الفعل
ن فهم هذه الطاقة واستيعاب حدود عمله9ا لا يمك9ن ، ومن دو)4())والإصرار والشفافية

التوصل إلى إنتاج جمالية شعرية تتميز بها القصيدة، لأن حي9اة القص9يدة تعتم9د أساس9اً 
  .على تفعيل هذه الطاقة

المشروع الأول لدخول الق9ارئ ((إن اللغة الشعرية في منظورها الجمالي تمثل 
أول المم9رات وأكثره9ا عذوب9ة  ،وقبل9هوه9ي، بع9د ذل9ك  ،واختلاط9ه به9ا ،إل9ى القص9يدة

                                                 

 .27: في حداثة النص الشعري) (1

  .27 :ن.م) 2(
 .28:  ن. م )3(

  .7 :1981 ، بغداد -العراق ، دار الرشيد ، علي جعفر العلاق. د، مملكة الغجر) 4(

١٤٢



 

، وعل9ى ه9ذا يج9ب أن تك9ون اللغ9ة )1())بديهية بالغة الوض9وح وبالغ9ة الأهمي9ة ،وقسوة
الشعرية في أعلى مراحل تعبيرها وطاقتها الخلاقّة، كي تتمكّن من إقناع المتلقي بق9وّة 

  .شعريتها وقدرتها على العطاء الجمالي
عاينت9ه لخصوص9ية الاس9تعمال اللغ9وي ف9ي ويجد الناقد العلاق ف9ي مع9رض م   

أداة أولى  ،بعد ذلك ،وهي .أن للغة شأناً خطيراً في أي تعبير أدبي أو شعري((الشعر 
وف9ي الش9عر ح9ين  .للتعامل مع عمل أكثر تعقيداً هو العمل الأدب9ي ش9عراً ك9ان أو نث9راً 

لمطب9ات يك9ون اللغة قضية قائمة بذاتها ف9إن الوق9وع ف9ي ا) سلامة(يكون التعويل على 
الأمر ال9ذي يحم9ّل الش9اعر مس9ؤولية كبي9رة تض9عه أم9ام امتح9ان عس9ير لا  ،)2())سهلاً 

  .يمكن تحقيق النجاح فيه بسهولة
إن اللغة عند العلاق هي عصب القصيدة وعن9وان جماله9ا، وم9ن دون الاعتن9اء 
بها أقصى عناية لا يمكن الوصول إل9ى قص9يدة عالي9ة المس9توى عل9ى الأص9عدة كاف9ة، 

فاللغ9ة ه9ي موس9يقاه وه9ي ألوان9ه وه9ي  ،واللغة ه9ي وس9يلة الأدي9ب للتعبي9ر والخل9ق((
كائناً ذا نبض وحرك9ة  ،فكرة وهي المادة الخام التي سوي منه كائناً ذا ملامح وسمات

من نبض روحه وشغلّ كل ما فيه من طاق9ات جمالي9ة  ،)3())كائناً خلقه الشاعر ،وحياة
  .على التعبير والتشكيل

اليوم ف9ي منظ9ور الع9لاق النق9دي الجم9الي يكت9ب ب9وعي ن9ابع م9ن ص9لب الشعر 
التجربة، وكلما كان الشاعر الحديث الموهوب مثقفاً وواعي9اً أنعك9س ه9ذا إيجابي9اً عل9ى 

لص9يقاً بحميميت9ه  ،كم9ا ك9ان((قدرة جمالية نوعية في استعمال اللغة، إذ لم يع9د الش9عر 
ً  :الأول99ى  ،أو النق99اء الخ99الص ،ل99م يع99د اب99ن ال99وحي ،ومكتفي99اً بذات99ه ،ص99افياً متجانس99ا

ب99ل أص99بحت الكتاب99ة  ،)4())م99ن يكت99ب بعفوي99ة ،الي99وم ،فل99يس هن99اك ؛والتلقائي99ة الكب99رى
الشعرية ذات طابع تشكيلي يخوض تجربة كبيرة في توظيف واستعارة تقانات الفنون 

ف عن9د الأخرى، على النحو الذي تتحوّل فيه اللغة الشعرية إلى حام9ل جم9الي لا يتوق9ّ
   .حدّ 

ل99ذا ف99إن الناق99د الع99لاق يع99وّل ف99ي مقاربت99ه اللغ99ة الش99عرية عل99ى الخصوص99ية    
إن الش9عر ازده9ار اللغ9ة ((والفرادة والوعي والثقافة التي تس9ند الموهب9ة وتعززه9ا، إذ 

وهو انتصار لفرديتنا المعذبة  ،الخاصة في مواجهة الشائع والمكرور من أنماط القول
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، حي9ث يت9ألق الفض9اء اللغ9وي ف9ي القص9يدة )1())والتش9ابه والعزل9ة ،على عقلية القطي9ع
  .وكأن لغة الشاعر تستخدم للمرة الأولى

تتح99وّل اللغ99ة الجدي99دة ف99ي القص99يدة عن99د الع99لاق إل99ى كي99ان مس99تقل مك99تظّ ب99القوّة 
ً ((والدهشة والتفرّد، فـ  يمك9ن  :عن طريق اللغة تنهض القص9يدة وج9وداً حس9ياً ملموس9ا

ولا ... وف99ي اللغ99ة وعبره99ا تتن99امى الل99ذة الحس99ية والجمالي99ة ،وتش99ممه ،ورؤيت99ه ،لمس99ه
ويبع9ث في9ه  ،يملأ روح9ه وثياب9ه وجس9ده بالدهش9ة :شيء غير اللغة يواجه القارئ أولاً 

، وهو في ذلك ينتمي إلى فضاء القص9يدة عب9ر جس9ر )2())الإحساس بالجمال أو الأسى
  .استقبال القصيدة في منطقة التلقي اللغة، إذ إن اللغة الشعرية تعمل في كل مراحل

وبهذا يمكن القول بحسب العلاق إن اللغة الش9عرية ه9ي العن9وان الأول لش9عرية 
فكلم99ا  ،)3())وراء لغته99ا :إن ك99ل م99ا تش99تمل علي99ه القص99يدة يكم99ن هن99اك((القص99يدة، إذ 

كانت هذه اللغ9ة جدي9دة ومتف9ردة وذات خصوص9ية تعبيري9ة عالي9ة، ف9إن القص9يدة بك9ل 
رها ومكوناتها ترتفع إلى أقص9ى درج9ات التعبي9ر والتش9كيل الممكن9ة، وبك9ل م9ا عناص

  .تنطوي عليه من جماليات شعرية
يرى العلاق أن ميدان الحسم النهائي لشعرية الشاعر يبدأ م9ن اللغ9ة، فه9ي  ل9بّ 

ولا أعن9ي باللغ9ة  .يبدأ الش9اعر مغامرت9ه باللغ9ة وم9ن خلاله9ا((القصيدة وجوهرها، إذ 
لا غواي99ة فيه99ا ولا  ،مش99تركة ،فتل99ك لغ99ة عام99ة ،لمص99الحة م99ع الأع99رافهن99ا لغ99ة ا

وتم9ارس انحرافه9ا الجمي9ل  ،تستفز الخي9ال إل9ى أقص9اه ،اللغة هنا لغة خاصة .مفاجآت
، بمعن9ى أن القص9يدة الت9ي لا تق9وم )4())عن الطريق المرسوم للأداء اللغوي منذ قرون

ا ستص99ل إل99ى طري99ق مس99دود، ولا عل99ى لغ99ة جدي99دة مس99توفية لش99روطها الجمالي99ة فإنه99
  .يمكنها أن تحقق فرادة شعرية مطلوبة

إن اللغ99ة الش99عرية إذا م99ا رض99يت بالح99دود ال99دنيا ف99ي التعبي99ر ع99ن التجرب99ة    
وأخلص999ت لمعجميته999ا فإنه999ا تك999فّ ع999ن كونه999ا ش999عرية، وتلتح999ق باللغ999ة الاعتيادي999ة 

موتها ف9ي زم9ن قياس9ي تسرع اللغة الشعرية إلى ((المستعملة خارج إطار الشعر، فقد 
 ً نمطي9ة  :أعني حين تستسلم لنمطية من ن9وع م9ا ،حين تتجه اتجاهاً مستقيماً أو مسطحا

ً  ،أو المقط99ع ،ف99ي بن99اء الجمل99ة ولا تكتس99ب ش99عريتها إلا ح99ين  ،)5())أو القص99يدة عموم99ا
 ً   .تتمكّن من اختراق هذه الحدود وتجاوزها تجاوزاً جماليا
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ة المعط9اءة س9تكون لغ9ة كثيف9ة وخص9بة بق9در ولا شك في أن هذه اللغ9ة الش9عري
ولغ9ة كه9ذه لاب9د أن تك9ون ((كثافة وخصب التجربة الشعرية الت9ي تس9عى إل9ى حمله9ا، 

أي أنه9ا تتم9رد عل9ى نمطيته9ا ... .متس9ائلة ت9ارة أخ9رى ،مطمئن9ة ت9ارة ،لغة قلقة مقلق9ة
أس99س أعن99ي قب99ل أن يت ،وتش99وّه أي نس99ق ف99ي الأداء وه99و ف99ي ط99ور تش99كّله ،التعبيري99ة

ً  ،ويترسخ في وعي القارئ وذاكرته  ،)1())قبل أن يصبح نمطاً جاهزاً أو رتابة أو موتا
وهي على ه9ذا النح9و يج9ب أن تف9اجئ الق9ارئ وتقلق9ه وتط9رح علي9ه أس9ئلتها الجمالي9ة 
على المس9تويات كاف9ة، بحي9ث تجعل9ه يتج9اوز أف9ق التلق9ي التقليدي9ة ويغ9امر ف9ي دخ9ول 

رغبته في القراءة والتأويل، من أجل الحصول عل9ى ل9ذّة أجواء جديدة تثير حساسيته و
  .القراءة الجمالية المنشودة

لغ9ة جس9دية ض9ارية ((وعلى هذا فإن العلاق يصف لغة القص9يدة الحديث9ة بأنه9ا 
لذلك فهي تستعصي دائماً على س9لطة ال9ذهني، أو  ؛تطفح بالحياة حتى حافاتها الأخيرة

تها والوصول إلى حساسيتها المزيد م9ن التأم9ل وتحتاج من أجل فكّ شفر ،)2())المجرد
  .والقراءة والتدبرّ، نحو بلوغ تلك اللذة الجمالية التي تشتغل عليها هذه اللغة

لعلّ خصوصية اللغة في شكلها وقوّة تعبيرها هي م9ا يلف9ت انتب9اه الناق9د الع9لاق 
ا يدهش9نا ف9ي أش9د م9((بحكم تجربته في الكتابة الشعرية، فهو يقول في هذا الس9ياق إنّ 

تعك9س منح9ى  ،أعن9ي ح9ين تك9ون لغت9ه فردي9ة متمي9زة :لغة شاعرٍ ما نبرته الشخص9ية
أي أنه99ا تجس99د مزاج99اً لغوي99اً  .خاص99اً ف99ي اختيارات99ه لمعجم99ه أو أبنيت99ه أو ص99ياغاته

 ً والمش9ترك، ب9ل يظ9ل  ،ولا يختلط بهواهم اللغ9وي الش9ائع ،لا يذكّر بالآخرين ،وجماليا
، علي9ه أن يتج9اوز )3())ومسعى حميماً إلى مناخ كتابي فردي ،ةفيضاً من حيوية داخلي

كل الأطر المعروفة ويخرج إلى رؤية تعبيرية وتشكيلية مختلفة ومغايرة تتمتعّ ب9أكبر 
  .قدر من الخصوصية والفرادة

إن القص9يدة مهم9ا ((ويستكمل العلاق نظرته الجمالية إل9ى اللغ9ة الش9عرية بقول9ه 
تظ9ل جه9داً  ،ومهما نوّعت ف9ي اجتهاداته9ا ف9ي الأداء ،ياتغامرت في البحث عن التقن
ويسعى من خلال اللغة إلى البرهنة على جدواه وحيويته  ،إبداعياً يتجسد في اللغة أولاً 

 ً لابدّ لنا أن نبين أن اللغة الشعرية لا تتجه إلى هدفها داخل  ،وحين نشير إلى ذلك .ثانيا
م999اً ويس9999عى إل999ى التط9999ابق معه9999ا يمتث999ل للأع9999راف دائ ،ف9999ي خ999طٍ مس9999تقيم ،ال999نص

، ب99ل ه99و يجته99د ف99ي إقام99ة فض99اء آخ99ر تتح99رك وس99طه بحري99ة وحيوي99ة )4())باس99تمرار
  .وجمالية خاصة
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